
 
 

الجغرافیة السیاسیة ولعبة الكبار  
 

المتتبع للحدث السیاسي بعد الحرب العالمیة الأولى یستشف أن سایكس بیكو الإتفاقیة وسایكس بیجو 
الجیوسیاسیة وسایكس بیكو المآلات كانت أكبر من فھم الشرق الأوسط آنذاك،  الذي إصطدم على قراءات  

قي السیاسة ممن مكماھون وشریف حسین حیث ماكان مخفیا في سیاقات التفاھمات غائبا عن ذھنیة مراھ
أحسنوا الظن في كبار اللاعبین وھذه ھي الحالة التي لازمت العقلیة الثأریة والبداویة وانتھازي المواقع القیادیة 

في أمة لم تعرف معنى الحكم والسلطة والقوة إلا من خلال البطن والجنس والصولجان.  
 

یات السیاسة إلا الإخضاع والھیمنة والتحكم من خلال ھكذا عامل الكبار وأداروا المواقع في أمة لم تفھم في أبجد
مرتزقة جلبوھا من أقاصي العالم لأجل الإماء ولیالي الأنس والمال والبذخ.  

الدولة العثمانیة أو كما رآھا الغرب ( الإمبراطوریة )لم تكن نشازا من ھذه الحالة فقد كانت أشد من الخلافة 
فارق أن المسرح العثماني جمع البلطیق والبلقان والتتار الذین خرجوا من الأمویة والعباسیة في ھذا المسار وال

ذات الرحم حتى وصلوا للعصقلیة فضلا عن الشرق الأوسط وبلاد العراق وجمیع الشام ومصر والسودان.  
دانت لھم الدنیا فتصرفوا فیھا تصرف السادة بالإماء والعبید من الزنج والدیلم.  

نیة الأولى إلا والغدر البریطاني الفرنسي مع أشراف المنطقة في بلاد العرب قد لف وما أن إنتھت الحرب الكو
الواقع بخرائط تقسم الأوصال بعد أن إستنفدت قواھم كلا من بریطانیا وفرنسا بل الروس كذلك في الحروب مع 

تقف لھا الھامات الأتراك فضربوا بعضھم ببعض وتقاتل أبناء الدین الواحد ومن المفارقات التاریخیة التي 
إجلالا ھي تلك التي تمثلت برجالات ثورة العشرین في أرض العراق حیث ھم الوحیدون الذي استبسلوا في 
ساحات الشرف ووقفوا مع الأتراك على فضاعتھم ضد الإنجلیز في الوقت أن كل الشام والعرب الذین دخلوا في 

عثمانیة واسقطوا مواقعھا في ید المستعمر.التحالفات مع المستعمر الإنجلیزي وقفوا ضد الدولة ال   
وقف أبناء علي مع بني عثمان ضد الدخیل حتى وإن كان أبناء علي ھم الأكثر ضررا من غیرھم من بني 

عثمان.  
تلك ھي الثقافة التي نشأ علیھا بنو علي عبر تاریخھم متذكرین قول إمامھم   

  علي خاصة.لأسالمن ماسلمت أمور المسلمین ولم یكن فیھا جور إلا
 

وخسر بنو علي كل العراق نكایة بمواقفھم وأبعدھم الإنجلیز عن مواقع القیادة وحصل ماحصل حتى بلغت بھم 
الدماء الركب في امتدادات الحكم الذي آل إلى البعث المجرم في نھایتھ المشؤومة.   

 
اء) والذي نراه الیوم ھو امتداد فیما الآخرون تماشوا مع المستعمر فحصلوا بعض الوطر (صبابة كصبابة الإن

لذلك التواطئ المشین والآتي یخفیھ القدر.  
 

إلا وقد أعلنت الدولة العثمانیة رسمیا إنتھاء وجودھا  1924وما أن إنتھت الحرب الكونیة الأولى وتحدیدا عام 
ن عن الدولة وركوب تابعة للنظام الغربي شیئا فشیئا وكان خیر وسیلة لتلك التبعیة ھو الإعلان عن فصل الدی

الموجة العلمانیة التي بھا أنقذ كل الواقع التركي من التشتت إلى الكیانات والدول العرقیة من الترك والكرد 
والعلویین والأرمن.  

 
ومع نھایات الحرب الكونیة الثانیة تقسم العالم بین القطبین ناتو ووارسو المتمثلین بأمریكا الإمبریالیة الوریثة 

غربي المنھار الذي أنقذتھ بمشروع مارشال ومن خلال إتفاقیة برتن وودز ومن خلالھا تربعت على للإرث ال
عرش الإقتصاد  الرأسمالي الحر فإن الإمبریالیة الإمریكیة قد أصبحت في رأس الھرم المتحكم بمفاصل النظام  

أدوات التخطیط المركزي العالمي الرأسمالي قابلھ نظامي یساري بمشروعھ الاشتراكي وببلوتاریتھ عبر 
ووسائل الإنتاج المتمركز بید النخبة البلوتاریة مع إلغاء الملكیة الفردیة وإرجاعھا ھي وجمیع أنواع فائض 

القیمة إلى دولة الحزب الواحد ینتھي بنظام دولي یساري المتمثل بالإشتراكیة العالمیة.  
 

ولعل من الفرص الضائعة التي تحسر علیھا إستالین ولم یھدأ لھ قرار ھي ضیاع تركیا والتحاقھا بركب الغرب 
وانضمامھا لناتو.   

 
كانت روسیا تعتبر ذلك من الفرص المھدورة ماكان ینبغي لھا أن تفلت من أیدي النظام الشرقي المتمثل بھا على 

تركیا على بعد مرمى منھا ومن منظومتھا الشرقیة في كل البلقان رأس الھرم الاشتراكیة العالمیة وھي أي 



ولایفصل بینھما إلا المشترك من البحر المسمى أسود وقد غدا أسودا لحلاكتھ وحاجزه المنیع إلى بلاد الفارس 
ومن ثم إلى المیاه الدافئة حینما غدت ذات أھمیة في الإستراتیجیة العالمیة بعد ظھور النفط.  

 
یا في رأس الأولویات الإستراتیجیة لحلف ناتو لجیوسیاستھا لمعبرین من أھم المعابر إلى أوربا بسفور بقیت ترك

ودردنیل وكرأس حربة في خاصرة النظام الاشتراكي للإتحاد السوفیاتي ومن ھنا فقد استحوذت على الأھمیة 
القصوى لحلف ناتو .  

لحلف على مر تاریخھ من بعد الحرب الكونیة الثانیة ومع ھذه العضویة لحلف ناتو فإن تركیا استفادت من ا
لدرجة أن جیشھا بكل قوامھ اعتمد على موارد الغرب وعاش على موائده وكرمھ وفاضل مالھ الذي كان كبیرا 

حتى أن راتب الجندي في الجیش التركي كان یقارن بأكبر متنفذ في السلطة التركیة ویربوه بامتیازاتھ ومزایاه.  
ركیا الانقلابات من كبار الجنرالات ولم یكن وراءھا إلا قوة الناتو والغرب وأدواتھ المتغلغلة في ولقد شھدت ت

المفاصل المدنیة التركیة وكانت إرادة الغرب الإمبریالي ھي الحاكمة الفعلیة منعا من أن یرتفع فیھا الصوت 
الداعي إلى أي نظام خارج إطار ھذه المنظومة.   

 
ة العالمیة بكل ثقلھا فقد فقدت تركیا أھمیتھا في الناتو ومعھا بدأ الإسلامیون یشكلون القوة ومع سقوط الاشتراكی

الصاعدة تراودھم أحلام السلطنة العثمانیة التي انتھت كواقع وقد رأینا صعود الأردغانیة في السنوات الأخیرة 
سیما في  الفترتین الرئاستین الأخیرتین .   

ثلة بحزب العدالة والتنمیة في تشكیل الحكومة الإخوانیة بعد سقوط مبارك.وجدنا دور الأردغانیة المتم  
 

ودوره الناشط بعد سقوط نظام القذافي في لیبیا للحراك الإخواني حتى اللحظة.  
 

أما في سوریا فقد كان رأس الحربة في كل خطة ذھبت إلى إسقاط النظام السوري بأي وسیلة وتحت أي ذریعة.  
العسكر المنشقین وتجمیعھم ودعمھم بل ألب على النظام من كل الأقطار وخلق الأجواء الداعمة ولم یكتفي بدعم 

لإسقاطھ وجمع التكفیریین ومولھم بالمال والعتاد والذخیرة من جیوب الدول العربیة على رأسھا السعودیة التي 
ھي في الأساس القاعدة الفكریة لھم.  

 
یة من السعودیة وأدواتھا في أكبر فخ نصبتھ إمریكا _أوباما.لقد وقع أردوغان ومعھ الأنظمة العرب  

 
ویبدو أنھ ومن معھ قد أدركوا جمیعا أن تركیا والسعودیة ومن معھما لم تعد تشكل ذات الأھمیة الجیوسیاسیة في 

الإستراتیجیة الإمریكیة.  
ریكیة.الیوم لم تعد تركیا بمضایقھا وموقعھا تشكل القیمة الكبرى في الحسابات الإم  

إمریكا وعلى رأس مدیر سي آي إیھ  قد أعلن قبل أیام أن الحرب لو حصلت في البلقان بین روسیا وناتو فإن  
روسیا ستحسم الحرب لصالحھا في ثلاثة أیام.  

بسفور ودردنیل لم یعدا ممرین إستراتیجیین بین الشرق والغرب أو بین الغرب في التجارة البینیة أو لعبور 
ز الروسي المسیل للغرب كما كان كان یشكل من الأھمیة فیما مضى.البترول والغا  

 
لم تعد تركیا أوالبلقان موقعین مھمین لنصب الصواریخ قبال روسیا كما كان قد حصل ما قبل خلیج الخنازیر في 

بدایة الستینیات من القرن الماضي.  
 

والمیاه الدافئة لأنھ ببساطة لم تعد إیران تركیا لم تعد مھمة للناتو وحاجزة عن وصول وارسو إلى عمق فارس 
من الضعف والحاجة لروسیا في الدفاع عن حدودھا ومواقعھا فھي الیوم بإمكانھا من إقامة القواعد على أرضھا 
لأي نظام شاءت ثم أن النفط برمتھ لم یعد محركا دافعا لأمریكا حتى تصل إلى المیاه الدافئة ولدیھا قواعد ثابتة 

قاعدة. 35لك المیاه عددھا وعائمة في ت  
 

% ، والیوم وبعد أن تفجرت ینابیع النفط 35ماقبل عشر سنوات كانت إمریكا تحتاج من نفط الخلیج مانسبتھ 
الصخري من مواقعھا فھي قد غدت في موقع التصدیر وبالتالي فإن العامل الإقتصادي لبلدان الخلیج الذي كان 

صالح المشتركة بین عرب الخلیج وبین یشكل الأھمیة الكبرى للاستراتیجیة الإمریكیة أضحى من الماضي والم
إمریكا لم تعد من الأھمیة یدفعھا أن تكون المدافعة عن أنظمتھا.  

 
بقي أن نذكر أن تركیا وعندما تھاوت جمیع إمبراطوریات العالم بعد الحرب الكونیة الأولى فھي كانت في 

ك إلى دویلات وكیانات عرقیة ولاتبقى حسابات الكبار وعلى رأسھم بریطانیا وفرنسا وروسیا القیصریة أن تتفك



قوة تستیقظ یوما على أحلام الدولة العثمانیة التي غزت الأوربیین في عقر دیارھم وأخذت منھم الإماء والعبید 
خدمة لبلاط السلاطین واستمتاعا لھم في لیالیھم الحمراء على المرمرة وسفوح جبال العلویین.   

 
ظمة وعلى تفكیك الكیانات ولو بعد حین فقد رأى في تركیا بعد أن قضى منھا ولأن الغرب یتفنن في إسقاط الأن

كل الوطر أن یزرع في خاصرتھا في الجنوب أول كیان كردي من عین العرب (كوباني) الذي سیعزز واقعھ 
ویشد من أزره وستتبعھ كیانات وكیانات.  

بین تركیا وبین الأكراد.بالأمس علت صیحة أوردغان وھو یخاطب إمریكا أن علیھا أن تختار    
ولا أعلم أن نداءه قد بلغ أسماع أوباما أو كان یصرخ في واد سحیق.  

 
الیوم روسیا قد أحاطت بتركیا شمالا وجنوبا.   

الشمال من الأسود.   
البحر الذي سیجتازه القیصر بوتین في عمق تركیا كما فعل بالأمس في القرم من التتار والغرب قد ملأ العالم 

ا واستنكارا ولم تھز من القیصر رمش جفن.ضجیج  
أما الجنوب فقد بدأ یلف بحبل المشنقة حول عنق تركیا رویدا رویدا.  

من كان یظن أن روسیا تحیط بمیاه البحر المتوسط كما قواتھ تفعل الیوم؟  
أن یقترب كیف نقرأ ھذا المشھد ونعلم أن ھذا كان خطا أحمر في كل تاریخ الحرب الباردة بین القطبین من 

الروس من مواقع الكیان الغاصب ویقترب من تركیا من الجنوب.  
 

یذھب بعض المحللین أن تركیا تعیش أتعس أوضاعھا السیاسیة ولعل اندفاع السعودیة لإنقاذ الوضع التركي 
سیوقعھا ھي الأخرى في محظور ھي قد وقعت فیھ في أكثر من جبھة.  

لطرفین منذ اندلاع الأزمة السوریة منذ فالرأي الذي یرى تلازم المصالح بین ا خمس سنوات یقرأ بحتمیة وقوع  
الحرب البریة في سوریا لاعتبارات تتعلق من تمدد إیران في سوریا والعراق ماقبل اتفاقات جنیف بین إیران 

والخمسة الكبار.  
ترى كیف سیكون المشھد مابعد الإتفاق؟  

ت كل وسائلھا المتاحة المملكة تجیش وتحفز على التقاتل وقد إستنفد بما فیھا الحرب الإقتصادیة.   
 

یرى أصحاب ھذا الرأي أن المملكة ماكانت لتفعل ذلك لولا إدراكھا أن أمریكا _أوباما قد ضربتھا بالخنجر 
المسموم في خاصرتھا.  

 
لسة الغرب ترى ھل كانت إمریكا حامیة للضعفاء أو الأنظمة الفاشلة أو جماعات شكلوا معارضة شیطنتھا أبا

والشرق لتسلمھم القیاد؟  
 

لقد قال وزیر خارجیة إمریكا لأحد (المعارضین ) من سوریا قبل یومین:  
 

ھل ترید إمریكا أن تدافع عنكم؟  
 

القوي من یضع أجندتھ .  
 

ھكذا علمتنا السیاسة.  
 

المنطقة مقبلة على خرائط یضع خطوطھا الأقویاء.   
 

الجنیف تضم الكبار والأقویاء وإن وجد فیھا الضعفاء فھم فقط وفقط للعب بأوراقھم حتى تحترق.   
 

علي محمد سلطان  
كاتب عماني  

13/2/2016  
 

	


